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 العشرة الطبية
 

ديو مصر إلى إخراج منذ زمن طويل والكتاب يدعون أستو

حيال  اائمًجال الأستوديو يترددون درالعشرة الطيبة للسينما، وقد كان 

قصة  راجها بسبب واحد وهو أنهذه الأوبريت الرائعة ويشفقون من إخ

رف حقبة من الزمن لا تش في العشرة الطيبة تصور الحياة المصرية

، اليك معًا فيها الأتراك والمماالمصريين، وهي تلك الحقبة التي حكمه

 اشديدً اقوق الناس عبثًبح والتي كان هؤلاء الحكام يعبثون فيها

عه قولهم: نوا له وجعلوا شعارهم مضعف إزاءه المصريون، واستلا اسخيفً

ب حاجة : )إن كانت لك عند الكل)من تزوج أمي قلت له يا عمي( وقولهم

 ..فقل له يا سيدي(.

ن من صحيفة أن أنزع م ولقد حاولت أكثر من مرة وفي أكثر

ها على ة الخاطئة التي يصبونيأذهان رجال أستوديو مصر هذه الكراه

برواية  امثلً الي ضربت لهم يومًالعشرة الطيبة لهذا السبب وحده، ولع

يزية، ن لإحدى الشركات الإنجلهنري الثامن التي مثلها شارلس لاوتو

صور هنري ي الكبير حين مثلها أن يوالتي لم يتورع ذلك الممثل الإنجليز

حقيقة  ب الصور لما كانت عليهرالثامن الملك الإنجليزي بصورة هي أق

نيا مفخرة من مفاخر بريطا هذا الملك، ولم تكن حقيقة هذا الملك

اته كما مها وملوكها، وإنما كانت حيلحك اطيبً االعظمى، ولا مثلً

كل، ياة كلها صيد وزواج، وأروى التاريخ وكما أظهرتها السينما ح

شريعة اف بتقاليد، واستخفوطلاق، وفتك بالنساء وبالحيوان وبال

ع الواحد ن زوجه إلا للسبب الشنيالنصارى التي لا تبي  انفصال الزوج ع

خلص من أن يجعله وسيلة إلى الت االذي لم يحاول هنري الثامن مطلقً
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لأسباب ق والتدقيق واستقصاء انسائه لأنه كان يرى نفسه فوق التحقي

 ..وإبداء الأعذار.

سواد فإن الظلمة واللعتمة وومع هذه البشاعة كلها، ومع هذه ا

لى نه أخرج هنري الثامن عالإنجليز لم يكرهوا شارلس لاوتون، لأ

أخرج  وقدروه، وبدءوا منذ حبوهحقيقته، بل إنهم على العكس من ذلك أ

من ذات هذا العصر، وهنري الثا في هذا الفلم يعتبرونه فنانهم الأول

 زه تحت أعين الإنجليحقيقية فعل بها شارلس لاوتون هذا كل

لذين ذا بأموالهم وبكفايات اوأسماعهم، بل إنه استعان على فعله ه

قية واحدة بة(، فليس فيها ذات حقيساعدوه من رجالهم. أما )العشرة الطي

ن هو ن ينتسبون إليه ويخشى إممن يعتز بهم التاريخ المصري، أو مم

قصة خيالية  وإنما هي ..عيوبهم.أظهرهم للناس أن يلصقوا به نقائصهم و

ر، وقد مصفي  وادثها جرتصور كاتبها المرحوم محمد تيمور أن حت

ع أن الهند، كما كان يستطي في كان يستطيع أن يتصورها جرت

ر أن تكون ذه الأرض، لولا أنه آثكوكب آخر غير هفي  يتصورها جرت

م صريين، واشد إغراء لهحين تنسب إلى مصر أقرب إلى نفوس الم

من  افعلً وقد كانت )العشرة الطيبة( .بالإقبال عليها والاستمتاع بها

 .بناء المسرح المصري في أحجار الأساس الأولى التي وضعت

في  لأيامهذه افي  دأ يفكروقد ترامى إلينا أن أستوديو مصر ب

ة العجيبة وا يتخلون عن تلك الفكرإخراج العشرة الطيبة، وأن رجاله بدء

وبين إخراج )العشرة  والتي حالت بينهم اطويلً االتي ظلوا يتشبثون بها زمنً

ذه ن أستوديو مصر إذا نفذ هالطيبة( هذا الزمن الطويل، ولا ريب أ

مصر، في  ت السينماتاريخ أوبريفي  اجديدً االفكرة فإنه سيفت  بها فتحً

 اون جميعًشهد الموسيقيون المصريففي هذه الرواية مجموعة من الألحان ي

ية المصرية، وأول نها خلاصة الموسيقى التمثيلأقبل النقاد وقبل الجمهور ب
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ذه رويش الذي وضع موسيقى همن شهد بهذا هو المرحوم الشيخ سيد د

خاصة أخرج  بعد أن أنشأ لنفسه فرقة االأوبريت. فقد سئل رحمه الله يومً

ليه فقال إنها زاد( عن أحب آثاره الفنية إ)شهرو فيها روايتي )البروكة(

الروايتين  سبه سيقول عن إحدى هاتينالسائل يح العشرة الطيبة، وكان

 .ن الفرق لن تأخذهما منه فرقة ماللتين أعدهما لنفسه ولفرقته واللتين

في  قيش رحمه الله كان على حأن سيد دروفي  وإنني لا أشك

ن كل لحن، فهي أصفى وأنقى م تفضيله للعشرة الطيبة على غيرها مما

يدها قيد ولا كل الانطلاق لا يق لحانهاأفي  رواياته، ونفسه منطلقة

 .يكتفها شر 

د درويش كانت تصيبها ولعل القراء يعرفون أن موسيقى سي

ا بأن تصيب من أن يسم  له اسه بدًآفات لم يجد سيد درويش نف اأحيانً

لتلحين الآفات، لأن احترافه ا هذهفنه، بل إنه هو الذي كان يبلو فنه ب

وازنة ليه. هذه الآفات تظهر بمع للفرق المختلفة هو الذي كان يجبره

رويش ها ببعض. فألحان سيد دألحان سيد درويش للفرق المختلفة بعض

( وذلك ..ي، غير ألحانه )للعكاكشة.لمنيرة المهدية، غير ألحانه للريحان

ين يلحن ال الغناء والتمثيل حيرجع إلى أن سيد دروش كان يتقمص أبط

احهم منها إلى ي أقرب إلى أروم بروح هتلحينه لهفي  لهم، وكان يتدفق

، وليس بهم منه إلى أسلوبه هوروحه هو، وبأسلوب هو أقرب إلى أسالي

لتي كان هذه الألحان افي  همعنى هذا أن سيد درويش كان يفقد نفس

أثناء  في تنكر بصور مختلفةيعطيها غيره، وإنما معناه أنه كان ي

ما هو خفيف جميل  - ور المغنين والممثلينص -ومن هذه الصور  ..تلحينه.

مج الأقتم الظل ومع الثقيل الس ..ظل.رائع، ومنها ما هو ثقيل سمج أقتم ال

ار ما يه من الحسن إلا بمقدلم يكن سيد درويش يستطيع أن يسبل عل

 ..ملاحة رشيد. في تستطيع شركة السكر أن تبعث الحلاوة
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 يسبهملثقلاء من أبطاله، ووكان سيد درويش رحمه الله يعارك ا

روه، هم لكي يطاوعوه ويسايويلعنهم، وكان يثور على بعضهم ويضرب

الغناء  في أذواقهم على التبسطويحملوا أرواحهم على التأثر بروحه، و

ا لكنه لم يكن يجني من هذوالتمثيل، وترك الشعوذة والتطريب، و

صحاب ابه، ويظل الثقلاء من أكله إلا أن يحترق دمه وأن تتهدم أعص

)العصلجة(، و ا هم عليه من فساد الذوقعلى م ..لمغنين.الفرق وكبار ا

هم موسيقى بعض الأحيان من أن يعطي في افكان المسكين لا يرى بدً

أن عنده  ولكنه هو كان أول من يعرف ،الهم هم، وتروق الناس أيضً

 ..خير منها وأروع.

ن عشرة الطيبة( فقد كاأما حين وضع سيد درويش ألحان )ال

 .هاعتبار خارج على إرادت من كل قيد، ومن كل امتحررً احرً

فرقة  ذلك الوقت فرقتان، في ذلك أن نجيب الريحاني كان له

زيز رقة أخرى أسلمها العكان يلعب بها )كشكشياته( الرشيقة وف

وقع عليه اختيار  انت رواية تيمور هذه أول ما. وكادسًم اعيد يخرج بها فنً

 مجده لا يزال يشق طريقه إلى كهذه الفرقة، وكان بديع خيري إذ ذا

حه كلها جال هذه الرواية بثها روالغني الزاهر فلما عهد إليه بوضع أز

تسلم سيد  جادتها والتأنق فيها، فلماإفي  الم يقتصد ولم يدخر وسعً

نفسه، لم  كل اأعطاها هو أيضً ادرويش هذه الأزجال ليلحنها حرً

يها. ولم يزل تأنق فإجادتها وال في ايقتصد كذلك ولم يدخر وسعً

تمل لأشهر الطويلة حتى اكينفق على )بورفات( هذه الرواية ا الريحاني

فيها يء ش ذه البروفات ليرى أيما أنفقه ألف جنيه، فضج وراح يزور ه

به الفرقة  ولم تشعر ..ت كلها.يستدعي هذا التريث كله، وهذه النفقا

ت به عندما رد ألحانها، ولكنها شعلأح اوهو يتجسس عليها متسمعً

)لقد  الحديث إلى عزيز عيد: افرغت من ذلك اللحن وهو يقول موجهً
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د ما سمعت لهذا الإسراف، ولكني بع اعزمي أن أضع اليوم حدًفي  كان

لذي ن أترككم وشأنكم فليس هذا اإلى أ اهذا اللحن أراني مضطرً

 .تصنعونه بالشيء العادي(

 جزةشك مع بة من غيروقد كان نجيب محقا، فالعشرة الطي

شية( العشرة الطيبة )دروي وهنا قد يسألني سائل: لماذا كانت

ين قد تين الروايتين الأخيرتأصفى من شهرزاد والمبروكة، مع أن ها

بقيد،  اتقيد فيهما هما أيضًوضعهما سيد درويش لنفسه ولفرقته لم ي

 لخاص؟اولم يراع فيهما ذوق أحد غير ذوقه 

الطيبة  ن سيد درويش لحن العشرةإوإجابة عن هذا السؤال نقول: 

د والبروكة إلا واسطها، بينما لم يلحن شهرزاأفي  أوائل حياته الفنية أو

الأساليب ويش بعد العشرة الطيبة بقبيل وفاته. وقد حدث أن تأثر سيد در

ألحان في  اجليً اظهر هذا التأثر واضحً الإلقاء المسرحي، وقدفي  الغربية

 التأثر باهتًدث والأبطال، كما ظهر هذا االحوارواية البروكة الغربية 

ة مما يعيب ذا التأثر بالروح الغربيألحان شهرزاد. وليس هفي  غير جلي

و مقياس الفن الشرقي هفي  ربيينهاتين الروايتين فلا يزال تقليد الغ

عند  لتأثر، كما أحب أن أجدالفلاح، ولكنني أنا الذي أكره هذا ا

انت لصة، هي من غير شك مهما هة خامصري اكل فنان مصري روحً

ذا قلد بها الغربيين وتواضعت، لن تكون إلا أصدق من روحه إ

 .وأساليبهم

يقى الغربية التفاتاته للموسفي  اولكن سيد درويش كان معذورً

فقد شاءت  ا، وتوزيع الأصوات فيها،وآلاتها وأدواتها وطرائقها وأساليبه

 لذي ألقت عليه النهضةاالظروف أن يكون هو الموسيقى المصري 

بقته إلى الركود والإنشاد التي س المصرية أعباء الفن ليثب به من حالة
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ى أيام والشمول التي كانت عل حالة الحياة والصخب والتدفق والتفرع

 .ن تكون على أيامهمسيد، والتي يريد من جاءوا بعد سيد أ

 اش لكان قد استتب لهفلو أن سيد درويش عاش أكثر مما ع

في  اصطناعهالموسيقى وفي  غربيةرير ما يصل  أخذه من الأساليب التق

ذين عن وجنر وفردي وغير ه اشيئً موسيقانا، ولكان قد أدرك أنه لا يقل

صفهم،  في إلى أن يكون اائمًمن أعلام الموسيقى الذين كان يتوق د

وزه ما صفاء روحه، وإن كان قد أعصفهم بمواهبه وفي  ولم يكن إلا

لموسيقى لا يعدو أن يكون حساب ا من التثقيف الفني الذي لم يعوزهم

 ..وتطريزها لا الموسيقى نفسها.

بعض  له: هل صحي  ما نشرتهولنعد الآن إلى أستوديو مصر لنسأ

 ..ة الطيبة.المجلات من خبر اعتزامه إخراج العشر

شرق كله فإنه خبر يغتبط له ال اأما إذا كان هذا الخبر صحيحً

توديو مصر  رجاء نتجه به إلى أسلا مصر وحدها. وإن لنا صحة هذا الخبر

الفلم على أي  في االريحاني معً ورجاله وهي أن يشترك عزيز عيد ونجيب

 ما-لأقل ا على-ذكرياتهما نحو وعلى أي وجه، فلهما من خبرتهما و

لذي أراداه ة الطيبة على النحو اعشرنطمئن به على أن تعود الحياة إلى ال

 ..لها مع صاحبها.

 

 

 

 


